
ليســـت الأولى.. كيـــف تطـــورت الأزمـــة بين
يكا خلال الفترة الماضية؟ تركيا وأمر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بدأت قصة تبادل وقف منح التأشيرات بين تركيا وأمريكا عندما اعتقلت السلطات التركية الأربعاء
الماضي موظفًا تركيًا من القنصلية الأمريكية في إسطنبول يُدعى متين طوبوز، بموجب مذكرة اتهام
أعدتها النيابة العامة في إسطنبول أحيل بموجبها الموظف لمحكمة الصلح والجزاء المناوبة بالمدينة التي

قررت حبسه على ذمة التحقيقات في ذات اليوم.

وحـالاً انتقـد السـفير الأمريـكي لـدى تركيـا جـون بـاس، خلال تصريحـات لصـحفيين أتـراك، قـرار القضـاء
الــتركي بحــق الموظــف في القنصــلية وأشــار إلى أنــه قــرار غــير عــادل وقــد يكــون انتقامًــا بحســب تعــبيره،
يُشار أن طوبوز وجهت له اتهامات بمحاولة قلب النظام الدستوري والتجسس والسعي للإطاحة
بالحكومة التركية، وصلته بجماعة “الخدمة” التركية التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في الولايات
المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام

الماضي.

يكا تبادر وتركيا ترد  أمر

بين صدٍ ورد، هكذا توصف العلاقات الأمريكية التركية خلال الفترة الماضية، فما إن تقوم السلطات
الأمريكية بإجراء ما ضد تركيا حتى ترد السلطات التركية بإجراء ضده، ولعل ما حصل في الأمس من
وقـف إصـدار التأشيرات لمـواطني البلـدين، ينـد ضمـن التشـاحن الموجـود بين البلـدين أصلاً ولا يعـد
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منفصلاً عما حصل سابقًا من محطات في العلاقة بينهما. 

اتخذت السلطات الأمريكية ضد تركيا أمس الأحد إجراءات، ردًا على حادثة اعتقال الموظف التركي في
القنصــلية الأمريكيــة، حيــث أعلنــت الســفارة الأمريكيــة في أنقــرة تعليقهــا “بــأثر فــوري” لكــل خــدمات
التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا من أجل إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد
البعثة الدبلوماسية الأمريكية، ووصفت واشنطن الاعتقال بأنه لا يستند إلى دليل ويسيء للعلاقات

بين البلدين.

تركيا تستدعي مستشار السفارة الأمريكية في أنقرة وتبلغه تطلعها لتراجع
الولايات المتحدة عن قرارها الخاص بتعليق منح التأشيرات في تركيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن الأحداث التي وقعت مؤخرًا دفعت الحكومة الأمريكية لإعادة
ية التركية تجاه أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية الأمريكية، تقييم تعهدات حكومة الجمهور
وأوضحت السفارة في بيانها أنّ سبب توقيف منح تأشيرات الدخول، التطورات الأخيرة الحاصلة في
المنطقة، وأضافت أنّ الغاية من وراء هذه الخطوة، تخفيض عدد المراجعين إلى السفارة والقنصليات

الأمريكية الموجودة في تركيا.

السفارة الأمريكية في تركيا 

مــن جهتهــا اتخــذت الســفارة التركيــة في واشنطــن أمــس الأحــد إجــراءات متطابقــة تمامًــا مــع نظيرتهــا
الأمريكيــة، حيــث علقــت أيضًــا إصــدار التــأشيرات باســتثناء الهجــرة في جميــع القنصــليات بالولايــات
المتحدة، وتتعلق هذه الخطوة التي أعلنتها السفارة التركية في واشنطن عبر الإنترنت، بالتأشيرات على



جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود، وتدخل حيز التنفيذ “على الفور”.

وأضــافت الســفارة في بيــان، أن الحكومــة التركيــة تعيــد تقييــم التزام الولايــات المتحــدة بأمــن منشــآت
يبًــا لمــا ورد في إعلان الولايــات ومــوظفي البعثــات التركيــة، واســتخدمت تركيــا بذلــك لغــة متطابقــة تقر

المتحدة عن هذا الشأن.

ير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، ذكر يوم الجمعة الماضي، أن هناك أدلة خطيرة ضد وكان وز
موظف القنصلية الأمريكية، وأشار في حوار مع قناة “فرانس ” الفرنسية إلى أنه “في حال ثبوت
ارتكــاب المتهــم لأي جريمــة، مــن بين التهــم الــتي يــدور حولهــا التحقيــق، فــإن العمــل هنــا أو هنــاك (في
إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد”. وآخر ما صدر عن الخارجية التركية في هذا الشأن هو
اســتدعاء مســتشار الســفارة الأمريكيــة في أنقــرة وإبلاغــه تطلعهــا لتراجــع الولايــات المتحــدة عــن قرارهــا
الخــاص بتعليــق منــح التــأشيرات في تركيــا كمــا أوردت وكالــة “الأنــاضول” الرســمية، ويعــد هــذا أولى
الخطـــوات في إطـــار كبـــح جمـــاح الأزمـــة ومحاولـــة إعـــادة المســـار إلى مـــا كـــان عليـــه قبـــل منـــع إصـــدار

التأشيرات.  

التحالف الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران، نتج عنه ما كانت أمريكا تريد ألا يتم
للحصول على ورقة سياسية وضغط ضد تركيا

وقـد أحـدثت هـذه الأزمـة قلقًـا في الأسـواق المحليـة التركيـة، حيـث انخفضـت أسـهم الخطـوط الجويـة
كــثر الشركــات خســارة في البورصــة اليــوم الإثنين، وتعهــدت الشركــة بإعــادة التركيــة بنســبة % وهــي أ
يــن بســبب منــع التــأشيرات مــن الأمــريكيين والأتــراك، وانخفــض مــؤشر قيمــة الحجــوزات للمتضرر
“بيســت ″، مــؤشر الأســهم في تركيــا، نحــو % في الــدقائق الافتتاحيــة للتعامــل اليــوم الإثنين
لســـجل أدنى مســـتوياته منـــذ أوائـــل يوليـــو/حزيران المـــاضي ومـــن ثـــم عـــاد ليتحســـن ويبقـــي علـــى
انخفاضض بنسبة .% إلى . نقطة. بينما تراجعت قيمة الليرة إلى قرب . ليرة لكل

دولار ولامست مستوى . وهو أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

على العموم، يشير مراقبون أنه من المتوقع أن يحدث اختراق سريع للأزمة بين البلدين وعدم تطورها
إلى مراحل أخطر، فتركيا بحاجة إلى أمريكا كما الأخيرة بحاجة للحفاظ على حليفتها تركيا وإبقاء روابط
معها حتى لو كان هناك خلافات بين البلدين ولا يوجد مصلحة للبلدين أن يتطور الخلاف والأزمة

لحد كبير تصل لدرجة القطيعة الدبلوماسية وما شابه، بحسب ما يرى مراقبون. 

علاقات مشحونة 

العلاقات الأمريكة التركية تمر منذ فترة بأسوأ مراحلها منذ الحرب الباردة، وكان آخر تلك المشاحنات
بعـد اسـتدعاء الخارجيـة التركيـة للسـفير الأمريـكي جـون بـاس، علـى خلفيـة صـدور قـرار بإلقـاء القبـض
على عدد من أفراد حماية الرئيس التركي أردوغان متهمينهم بالاعتداء على متظاهرين أمام السفارة

يارة أردوغان في مايو/أيار الماضي لواشنطن.  التركية في واشنطن خلال ز



عرض القضاء الأمريكي خلال الشهر الماضي، قضايا تدور حول مساعدة تركيا
لإيران في التهرب من العقوبات الدولية التي فرضت عليها في السنوات الماضية

بسبب برنامجها النووي

حيث أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قرارًا بإلقاء القبض على  من
أفــراد حمايــة أردوغــان ومــن سانــدهم، بتهــم تتعلــق باعتــدائهم علــى معــارضين مــن أنصــار العمــال
الكردسـتاني وأنصـار حركـة الخدمـة، كـانوا يتظـاهرون أمـام السـفارة التركيـة في واشنطـن في أثنـاء عـودة

الرئيس التركي من اللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

يــارة الرئيــس إلى جــانب الســلوك العــدواني وقــد احتجــت تركيــا علــى “ثغــرات أمنيــة” ظهــرت خلال ز
لعناصر الأمن الأمريكييين، كما ندد أردوغان بمذكرات الاعتقال، وقال في كلمة له في القصر الرئاسي
بأنقرة: “سنتصدى سياسيًا وقضائيًا لهذا القرار”، متهمًا الشرطة الأمريكية بعدم التحرك بينما كان

يارته.  “إرهابيون” يتظاهرون ضد ز

كمـا عـرض القضـاء الأمريـكي خلال الشهـر الماضي، قضايـا تـدور حـول مساعـدة تركيـا لإيـران في التهـرب
مــن العقوبــات الدوليــة الــتي فرضــت عليهــا في الســنوات الماضيــة بســبب برنامجهــا النــووي، إذ بــدأت
الولايات المتحدة تتحدث عن دور تركي في مساعدة إيران في التحايل والتهرب من تلك العقوبات، وقد
ــر ي ــراك منهــم وز ــة أت ــة الاتهــام لتســعة أشخــاص بينهــم ثماني وجهــت الســلطات القضائيــة الأمريكي
الاقتصاد السابق ومسؤولون مقربون من الحكومة التركية والرئيس أردوغان، بالقيام بصفقات تقدر



بمئات ملايين الدولارات لحساب الحكومة ومنظمات إيرانية لمساعدتهم على التهرب من العقوبات. 

وستتصاعد الخلافات بين أنقرة وواشنطن في حال إصدار قرار اعتقال بحق أولئك الأشخاص من
المتوقـع أن يُحـول للشرطـة الدوليـة “الإنتربـول”، في حين يُعتقـد أن أمريكـا حركـت هـذا الملف بعـد نـشر
يا، وهي معلومات تركيا معلومات سرية تتعلق بأعداد الجنود الأمريكيين وأماكن وجودهم في سور

يا.   خطيرة تعرضهم للخطر، واعتبرته واشنطن “انتقامًا” من أنقرة على تسليح الأكراد في سور

من المتوقع أن يحدث اختراق سريع للأزمة بين البلدين وعدم تطورها إلى
مراحل أخطر فتركيا بحاجة إلى أمريكا كما الأخيرة بحاجة للحفاظ على حليفتها

تركيا وإبقاء روابط معها حتى لو كان هناك خلافات بين البلدين.

تسليح القوات الكردية يعد خطًا أحمر بالنسبة لتركيا وعلامة فارقة في تاريخ العلاقة مع أمريكا، إذ
يا الديمقراطية” المصنفة على قوائم “الإرهاب” في تركيا والتي اعتمدت واشنطن على “قوات سور
يا، وتأخذ أنقرة على ترى فيها خطرًا يهدد أمنها القومي لمساعيها المبيتة في الانفصال في شمال سور
واشنطــن أنهــا لم تراعــي المخــاوف التركيــة مــن دعــم القــوات الكرديــة وتســليحهم والــذي قــد يــؤدي إلى
إقامة حكم ذاتي لهم في الشمال، فيما يرى البيت الأبيض أنه لم يجد طرفًا آخر يتحالف معه للقضاء

على “داعش” مثل القوات الكردية.  

من جهة أخرى، تخشى واشنطن من التقارب الحاصل بين إيران وتركيا من جهة، وتركيا وروسيا من
ناحيـة أخـرى والـذي أدى إلى شراء أنقـرة منظومـة دفاعيـة “إس -” مـن موسـكو أثـارت مخـاوف
أمريكا من انحراف حليفتها في حلف الناتو وحصولها على أسلحة روسية استراتيجية، وصرح رئيس
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، على الصفقة الروسية التركية قائلاً: “من

شأن ذلك أن يكون مصدر قلق لدينا”.



السفارة التركية في أمريكا

التحالف الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران، نتج عنه ما كانت أمريكا تريد ألا يتم للحصول على ورقة
سياسـية وضغـط ضـد تركيـا، حيـث حصـلت مقايضـة عسـكرية بين الأطـراف الثلاث سـمحت بـدخول
تركيا بعملية عسكرية في إدلب لإنشاء منطقة خفض تصعيد، بما يتيح لها القضاء على “هيئة تحرير
يــق علــى الأكــراد بــالحصول علــى ممــر مــائي عبر البحــر الشــام” ومنــع إنشــاء كيــان كــردي وقطــع الطر
يـا وفـق قـرارات يـا وتهيئـة الأرضيـة لانتقـال سـياسي في سور المتوسـط، وأخـيرًا الحفـاظ علـى وحـدة سور

جنيف وأستانة.  

كثر الشركات انخفضت أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة % وهي أ
خسارة في بورصة إسطنبول اليوم الإثنين

وإضافــة إلى كــل مــا ذكــر أعلاه، فهنــاك المشكلــة الرئيســية بين البلــدين والــتي لا تــزال قائمــة إلى اليــوم،
وهــي مطالبــة أنقــرة للســلطات الأمريكيــة بترحيــل فتــح الله غــولن مــن الولايــات المتحــدة، بعــد تــوجيه
اتهامات له بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز  إلا أن أمريكا ترفض تسلميه لتركيا حتى الآن

وتختلق ذرائع كثيرة حيال هذه القضية. 

لا تعــد أزمــة منــع التــأشيرات بين أمريكــا وتركيــا بســبب اعتقــال الموظــف الــتركي في القنصــلية الأمريكيــة
بإسـطنبول الأولى الـتي أدت إلى تفـاقم الأزمـة بينهمـا، بـل عبـارة عـن سلسـلة مـن الأزمـات والخلافـات

بخصوص العديد من القضايا الشائكة بين البلدين أدت للوصول إلى هذه المرحلة. 
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